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تعيشي يا ضحكة مصر

علــي خــط النــار، عالــمٌ أخــر، عالــمٌ غيــر تلــك العوالــم التــي 
تعرفونهــا، أٌنــاس ليســوا هــم مــن عايشــناهم مــن قبــل، منهــم أخــي 
وجــاري وابنــي وصاحبــي وأســتاذي، إلا إنهــم يــوم بعــد يــوم، يتحولــون، 
يتغيــرون، يدركــون أنهــم يعيشــون واقــع لا ندركــه، فقــط نتابــع أخبارهــم 
عبــر الأثيــر، نتدثــر أغطيــة بــرد الشــتاء، أو نــروي ظمــأ حــر الصيــف 
ــى برائعــة الشــاعر أحمــد فــؤاد نجــم والموســيقار  ــم نتغن بالمثلجــات، ث

ــن«. ــل: »دولا مــن ودولا مــن دولا عســاكر مصري ــال الطوي كم

منــذ ســنوات ليســت بالبعيــدة، وأثنــاء تواجــدي بأحــد مراكــز 
أصبــح جنــدي  الــذي  أخــي  انتظــر  بالقاهــرة،  العســكري  التدريــب 
مجنــد بالقــوات المســلحة، هالنــي مــا رأيــت، شــباب صغيــر، ينطلــق 
إلينــا بزيــه الممــوه، زادتهــم ســمرة شــمس يوليــو الحارقــة صلابــة 
الفراعــن الأولــن، تعلــو وجوههــم المشــرقة بســمة لــم تفــارق شــفاههم، 
ــوا  ــوا مشــقة قــط، اقبل ــا عان ــم م ــة تشــعرك أنه ــم الجذل ــق عيونه بري
فرحــن، ليــس للقــاء الأهــل والأقــارب، ولكــن لاســتقبال مــا لــذ وطــاب، 
ــه  ــام وكأن ــه مــن طع ــي  مــا نحمل ــع انقــض عل ــي أخــي، كفهــد جائ حت

ــد ثمــن. صي
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»هتعشــي ايــة ليلــة الدخلــة يابــا الحــج«.. بمجــرد أن هــدأ دخــان 
المعركــة، لــم ينتظــر »مســعد أبــو المعاطــي«، ذلــك النجــار الصغيــر الــذي 
ــاس مشــبعة  ــاً، بأنف ــه طوي ــراب وطن ــع عــن ت ــن بحــري ليداف جــاء م
برمــال ســيناء، وبصــوت مــازح لــم يخلــو مــن الجديــة أطلــق الفتــي 
ذاك التســاؤل، راجيــاً قائــده أن يُخرجــه مــن تلــك الورطــة، فلــم يجــد 
ــت  ــه، أطل ــت من ــة كادت أن تفل ــم ضحك ــد« ســوي كت الشــاويش »محم
ــلب لعبتــه المفضلــة، »متهيألــي يــا مســعد  مــن »مســعد« نظــرة طفــل سُ
الفــراخ ظريفــة«، أخرجــت إجابــة »شــوقي« رفيــق الســاح الفتــي مــن 
تلــك الحالــة الغاضبــة، فعــادت إلــي وجهــة تلــك الابتســامة الطيبــة 
قائــاً بصــوت خبيــث: »لالالا فــراخ ايــة يــا عــم شــوقي.. دا فيــه نــاس 

ــة مفترجــة زى دي«...... ــس أوي في ليل ــي إن الســمك كوي ــت ل قال

منــذ خمســة وأربعــون عامــاً قــدم لنــا الثنائــي العبقــري، الكاتــب 
والسيناريســت مصطفــي محــرم، والمخــرج علــي عبــد الخالــق، واحــدة 
التاريــخ المصــري، »أغنيــة علــي  مــن أروع الأعمــال الســينمائية في 
الممــر«، إحــدي مســرحيات الكاتــب العظيــم علــي ســالم، ليصنعــوا 
للجنــدي المصــري، ومــدي كفاحــه عقــب  البطولــة  أعظــم مشــاهد 
نكســة لــم يشــاركوا فيهــا، البطولــة هنــا لــم تكــن في الصمــود والحفــاظ 
علــي الموقــع مــن الســيطرة الإســرائيلية، ولكنهــا في الجانــب الإنســاني 
ــة التــي جســدها  ــك الواقعي للمواطــن المصــري، فخرجــت الصــورة بتل

أبطــال مــن طــن هــذه البلــد.
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»نفســي يبقــي عنــدي بيــت صغيــر.. وعيلــن.. وبطانيتــن صوف.. 
وأدفي بقــي«.. لــم ينــس »مســعد«، والــذي بــرع في أداء دورة الفنــان 
العظيــم صــاح الســعدنى، تلــك اللحظــة الرومانســية مــع حبيبتــه 
ــي  ــه، كصقــر راح يراقــب الممــر مــن أعل التــي تركهــا ليدافــع عــن وطن
الحصــن، وكإنســان راح يتذكــر حــب العمــر، يســتأنس بهــا وحشــة 
الصحــراء القاحلــة، يحلــم باللحظــة التــي ســيعود إليهــا ليحقــق ذلــك 
الأمــل الــذي وعدهــا بــه، »بيــت صغيــر، وعيلــن، وفوقهــم بطنيتــن 
ــه  ــم بســيط، لكن صــوف، ويدفــى بقــي ابــن المحظوظــة«، حقــا هــو حُل
بالنســبة لــه كان أمــل عظيــم، بمجــرد أن تضــع الحــرب أوزارهــا ســيعود 

ــه ليحققــه. إلــي قريت

المشــكلة التــي كانــت دائمــاً مــا تــؤرق الجنــدي مجنــد مســعد، ولــم 
يجــد لهــا حــل، »هيتشــعى ايــة ليلــة الدخلــة«، لا تتعجبــوا فقــد كانــت 
تلــك هــي كل مشــاكل هــذا الفتــي الصغيــر، وفقــاً لرؤيتــه فليلــة مفترجــة 
كتلــك يجــب أن يكــون لهــا طقــوس خاصــة، وإلا ضاعــت بركاتهــا، 
ويفشــل في تحقيــق حلــم »العيلــن«، وبــدل مــا يشــتري بطنيتــن يوفــر 
ــة تعيســة الحــظ، وكيــف  ــك الحبيب ــه، ضاحــكاً، تذكــر موقــف تل بطني
أنهــا أصــرت آلا يذهــب إلــي الجبهــة قبــل أن يكتــب عليهــا، »تقولــش 
لقــت لقيــة«، لكــن تظــل المشــكلة، لقــد انتهــي مــن كل شــيء، حتــي فــرش 
البيــت الصغيــر صنعــه علــي يــده، وقامــت حبيبتــه بتفصيــل الســتائر، 

لكــن مــا يحيــر هــذا الصغيــر، »هيتعشــي ايــة ليلــة الدخلــة«.
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هــل تذكــرون زيارتــي لأخــي بتلــك الوحــدة العســكرية، يومهــا 
تذكــرت مقولــه والــدي رحمــة الله عليــة، »يــا بنــي الحيــاة علــي الجبهــة 
شــيء أخــر.. المــوت هنــاك هــو القاعــدة ومــا عــدا ذلــك اســتثناء«، تلــك 
اللحظــة فقــط، أدركــت الســبب الحقيقــي لتلــك الحالــة التــي ظهــر 
عليهــا شــباب ظلــوا 45 يــوم وســط الصحــراء، نفــس الوجــه البشــوش، 
نفــس الضحكــة الجذلــة، حتــي بريــق العــن، لا يختلــف كثيــراً عــن 
»مســعد« في أغنيــة علــي الممــر، كان لديهــم نفــس الحلــم، فانقضــوا 

علــي مــا نحملــه مــن طعــام.

»أنــا راجــع.. مســعد أبــو المعاطــي ميموتــش أبــداً.. بشــرفي لنعمــل 
حتــة ديــن دخلــة محصلتــش«.. أعلــي التبــة أمســك ســاحه العتيــق 
متحفــزاً، جــف حلقــة، تشــققت شــفتيه، طيلــة يومــن كاملــن لــم يدخــل 
جوفــه شــربه مــاء، علــي يمينــه انهمــك حمــدي في تلحــن قصيــدة 
النصــر، بــن الفينــة والأخــرى يطلــق صفيــراً معبــراً عــن فقــرة أو حتــي 
جملــة، فتذكــر وعــده لحبيبتــه عــن »الدخلــة اللــي محصلتــش«، ابتلــع 
ريقــه بصعوبــة كادت تجــرح أمعائــه، ثــم التفــت إلــي رفيــق ســاحه 
مازحــاً: »بشــرفي يــا حمــدي لتحــي الفــرح بتاعــي«، كالعــادة يطلــق 

ــة ذلــك الفتــي. ــان لضحــكات بائســة لدعاب ــع العن الجمي

انتبــه مســعد فجــأة إلــي ذاك الصــوت المعدنــي، مُعتدي إســرائيلي، 
يُطلــق تحذيــره بســرعة تســليم الموقــع وإلا سينســفونه، كان بين خيارين 
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كلاهمــا أحــب إلــي نفســه مــن روحــه، بــن أن يُخــرس ذلــك المُحتــل إلــي 
الأبــد ويخســر حياتــه، وبــن أن يفــي بوعــده لحبيبتــه ويخســر وطنــه، 
ــم  ــم يطــل الإنتظــار، فقــد أدرك أن وطــن ضائــع لا يمكــن معــه الحل ل
بالبيــت الصغيــر، ولا بالعيلــن، ولا بالبطانيتــن، وطــن ضائــع لا يعنــي 
علــي الإطــاق دفء، فانطلــق صــوب صاحــب التهديــد ليخرســه إلــي 
الأبــد، وقبــل أن يحتفــل بنصــره جاءتــه رصاصــة الغــدر ليقضــي نحبــه.

مــات مســعد أبــو المعاطــي، مــات قبــل أن يجيبــه احــد مــن الباقــن، 
هيتعشــي إيــه ليلــة الدخلــة، تلــك الليلــة المفترجــة التــي يحلــم بهــا ســنين 
عــددا، صعــدت روحــة إلــي الســماء دون أن يحقــق حلمــه، ســكنت 
أنفاســه إلــي الأبــد، تلاشــت ضحكتــه التــي اشــتهر بهــا بــن اقرنائــه، 
ضاعــت ضحكتــه وبقيــت ضحكــة حبيبتــه، ولأنــه ذلــك الفتــي الشــقي، 
لــم يكــن صعــوده إلــي الســماء كأي صعــود لشــهيد مــن قبــل، راح 
يرقــص ويتغنــي بأنشــودة الخــال عبــد الرحمــن الأبنــودي، »أبكــي.. 
أنــزف.. أمــوت.. وتعيشــي يــا ضحكــة مصــر.. وتعيــش يــا نيــل يــا 
طيــب.. وتعيــش يــا نســيم العصــر.. وتعيــش يــا قمــر المغــرب.. وتعيــش 
يــا شــجر التــوت.. أبكــي أنــزف أمــوت وتعيشــي يــا ضحكــة مصــر«.
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